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مقدمة: 
تعتبر عملية الانتباه إحدى العمليات المعرفية التي يبني عليها سائر العمليات المعرفية اللاحقة الأخرى والتي تساعد الفرد على اتصاله بالبيئة المحيطة به ومع أهمية عملية الإحساس فى هذا التواصل إلا أن قدرته على الإحساس بجميع المثيرات التى تحدث حوله محدودة، وبناءً علي ذلك تمثل السعة المحدودة دوراً رئيسياً للفرد في تمثيل المعلومات وكيفية تجهيزها سواء بالطريقة الآلية أم المضبوطة. والانتباه يشير بصورة مختصرة، إلى أنه عندما ينتبه الفرد يدرك، وعندما يدرك يتعلم. والانتباه ليس عملية أولية فقط للإدراك والوعي، بل تمتد إلى المستويات الأكثر تعقيد من تجهيز المعلومات. 

وتؤكد البحوث والدراسات وكذلك الملاحظات السلوكية على وجود اضطرابات فى الانتباه لدى الأفراد المعاقين سمعياً، فالانتباه قدرة رئيسية حيث أنها أساس عمليات إختزال المعلومات، انتقاء الاستجابة، والاستعداد للفعل النهائي. وتصل المعلومات الجديدة فى شكل تدفق مستمر للمثيرات الداخلية والخارجية، ويقوم الفرد بتنمية قدرة متزايدة تتجاوز الدافع للانتباه لما هو جديد أو مرغوب فيه ويتميز المعوقين سمعيا بانتباه قوى للمعلومات  البصرية نظرا لفقدانهم للسمع وتركيزهم على البصر كوسيلة تواصل وترابط مع العالم الخارجى. 

الانتباه عملية معرفية: 
 يعرف الانتباه علي أنه عملية انتقائية للمثيرات أو المنبهات بمعنى أنه يقوم بمهمة المصفاة أو (الفلتر) بالنسبة للعديد من المثيرات التى تستقبلها أعضاء الحس المختلفة حيث يتم التركيز على بعضها دون البعض الآخر بالإضافة إلى أنه عملية إدراكية مبكرة ويعرفه بتروفسكى ، يروشثكي فى معجم علم النفس المعاصر (1996) بأنه نشاط الشخص المركز فى لحظة معينة على شئ واقعى أو تصورى ويميز تناسق الروابط المختلفة فى البيئة الوظيفية لفعل ما والذي يحدد نجاح تنفيذه مثل سرعة ودقة حل مهمة ما. 
الانتباه الانتقائى: 
    ينظر إلى الانتباه على أنه التركيز الانتقائي على جانب واحد دون آخر من مجال المثير لاستخلاص المعلومات والبيانات من هذا الجانب، وهو تركيز الوعى الشعوري على المثير الهام دون غيره. كما يمكن تعريفه على أنه انتقاء المتلقى ما يريد أن يصله من الرسائل. وينظر إليه على أنه انتقاء مثير من بين عدة مثيرات، حيث يضع الفرد هذا المثير فى بؤرة الشعور، وبالتالى يصدر الاستجابة الملائمة لهذا المثير وأشار إليه وعرفه ”السيد سليمان“ بأنه عمليه نفسية تشير إلى التركيز على المثيرات المرتبطة، أو ذات العلاقة فى الموقف والوعي بها . بأنه تركيز الجهد العقلى على أحداث حسية أو عقلية.
 بينما أشار إليه ”نبيل حافظ“ على أنه قدرة الفرد على حصر وتركيز حواسه فى مثير داخلي ( فكرة /إحساس/ صورة خيالية )أو فى مثير خارجي (شئ/ شخص / موقف) أو هو بأورة شعور الفرد فى مثير ما. أو هو اختيار الفرد لعدد من المثيرات أو لمثير واحد من المثيرات الخارجية التى يستجيب لها بسهولة دون غيرها. 

مكونات عملية الانتباه :
تتضمن مكونات عملية الانتباه إلي ثلاث عمليات فرعية هامة هي:
· المكون الأول- التوجه أو الانتقاء Selection or Orientation : ويعنى اختيار التجهيز المطلوب عندما يحدث تنافس مع مصادر أخرى مشتتة، ويصبح المطلوب هو التوجه نحو المصدر المطلوب، أو انتقائه من بين هذه المصادر المتنافسة، مع ضرورة أن يتم تجاهل باقي المصادر الأخرى التي لا تؤثر على عملية الانتقاء أو التوجه. ويتم ذلك بصريا أو سمعيـا, ويصبح مسمى الانتباه هنا الانتباه الانتقائي البصري, أو الانتباه الانتقائي السمعي . والانتقائيـة هى المكـون الأكثـر أهمية في عملية الانتباه. وهو الأكثر تناولا فى دراسات الانتباه.
·  المكون الثاني - التيقـظ Vigilance: عملية تجعل الفرد في حالة من الانتباه المستمر Sustained attention، بحيث يمكن لجميع المثيرات أن تصبح مع الفرد في حالة نشطة.
·  المكون الثالث -الضبط التنفيذي Executive control :هي العملية التي تساعد الفرد أن يحتفظ بحالة التوجه نحو الهدف، في ظل حدوث توقف أو الانشغال بأهداف أخرى أو جديدة، دون أن يؤثر ذلك باستمرار حالة التوجه السابقة نحو الهدف. 

العوامل التى تؤثر فى عملية الانتباه :
للانتباه محددات حسية عصبية، ومحددات عقلية معرفية، ومحددات داخلية، ومحددات خارجية ونوضح ذلك كما يلى : 
أ- المحددات الحسية العصبية: تؤثر فاعلية الحواس والجهاز العصبى المركزى للفرد على سعة عملية الانتباه وفاعليتها لديه ؛ فالمثيرات التى تستقبلها الحواس تمر بمصفاه أو نوع من الترشيح الذهنى، وهذه المصفاه تتحكم عصبياً أو معرفياً أو انفعالياً فى بعض هذه المثيرات، ولا تسمح إلا بعدد محدود من النبضات أو الومضات العصبية التى تصل إلى المخ، أما باقى المثيرات فتعالج تباعاً، أو تظل للحظات قريبة على هامش الشعور، ثم لا تلبث أن تتلاشى. 
ب- المحددات العقلية والمعرفية : يؤثر مستوى ذكاء الفرد وبناؤه المعرفى ، وفاعلية نظام تجهيز المعلومات لديه، على نمط انتباهه وسعته وفاعليته، فالأشخاص الأكثر ذكاء تكون حساسية استقبالهم للمثيرات أكثر، ويكون انتباههم لها أكثر دقه بسبب ارتفاع مستوى اليقظة العقلية لديهم .وهذا بدوره يخفف من الضغط على الذاكرة قصيرة المدى، مما يؤثر على نمط المعالجة، وييسر تتابع عملية الانتباه، كما يؤثر البناء المعرفي للفرد ومحتواه كماً وكيفاً وحسن تنظيمه على زيادة فاعلية الانتباه وسعته ومداه. حيث تكتسب المثيرات موضوع الانتباه معانيها بسرعة، ومن ثم يسهل ترميزها وتجهيزها ومعالجتها وانتقالها إلى الذاكرة قصيرة المدى، مما يؤدي إلى تتابع انتباه الفرد للمثيرات. 
ج- المحددات الخارجية : هى العوامل المتعلقة بالمنبه والتى تجعله أكثر إثارة للانتباه وتتمثل فى الآتى : 
1- شدة المنبه Intensity: شدة التنبه عامل هام في إثارة الانتباه ، فإذا تساوت العوامل الأخرى فإن المنبه الأشد يكون أكثر إثارة للانتباه من المنبه الأضعف، فبوق السيارة الشديد يؤدي إلى تنبيه المارة من البوق الضعف، والإضاءة الشديدة على وجهات المحلات، أدعى إلى انتباه المارة ،من الإضاءة الضعيفة. ورنين جرس سيارة المطافئ أكثر إثارة للانتباه من رنين جرس الدراجة. 
2- حجم المنبه : من المألوف فى سيكولوجية الإعلان ، أن كبر الحجم أدعى للانتباه من صغره ، سواء كان الإعلان على شكل يافطات أو صناديق أو إشارات ، كما أن الخط العريض للعناوين فى الكتاب أكثر جذباً للانتباه من خط الهوامش الصغيرة. 
3- طبيعة المنبه : يختلف الانتباه باختلاف طبيعة المنبه أى من حيث نوعه وكيفيته .هل هو منبه سمعى، أو بصرى، وإذا كان المنبه بصرياً فهل هو صورة لإنسان ، أم لحيوان ، أم لجماد ، وإذا كان المنبه سمعياً فهل هو غناء ، أو قصة ، أو قطعة موسيقية ، وقد بنيت الأبحاث التى أجريت فى هذا المجال أن الصور أكثر إثارة للانتباه من الكلمات ، وأن صور الإناث أكثر إثارة لانتباه الرجال ، وصور الرجال أكثر إثارة لانتباه الإناث كما أن صور الناس أكثر إثارة للانتباه من صور الجماد. 
4- الحركةMoving  : انتباهنا يتأثر بالحركة ،فالحركة تعمل على على لفت انتباهنا ،فعندما تقود سيارة فى شارع منحدر ومزدحم ، فإن الأكثر احتمالاً أنك تلاحظ سيارة عبرت الشارع عن سيارة أخرى توقفت بجانب الرصيف. 
5- التغير Change : التغير فى الإثارة من المرجح أن يغير انتباهنا ، فعندما تنظر إلى التلفاز من المحتمل أن تنتبه إلى الإعلان الى تكون صورته أكثر إرتفاعاً أو الذى تكون صورته منخفضة ، عن البرنامج الذى تكون به مقاطعات أثناء الكلام، فأى تغير فى ظروف المنبه ،كازدياد شدة الضوء وضعفه أو علو الصوت أو ضعفه ، غالباً ما يؤدى إلى إثارة الانتباه. 
6- الجدة أو الحداثة Novelty : عندما يكون المثير جديداً ، عادةً ما يستجيب الطفل إليه استجابة ، ولكن إذا كان المثير متكرراً ، فإن الاستجابة الانعكاسية سوف تضعف وتقل. 
7- التباين أو التضاد Contrast : يظهر التباين فى الأشياء ذات الحدود الواضحة ، فإذا عرضنا على الوليد مثلاً مثلثاً أسود على قاعدة بيضاء ، فإن الوليد يركز انتباهه بالقرب من جوانب المثلث ،كذلك إذا عرضنا على الوليد خطاً عريضاً أسود على أرضية بيضاء ، فإن الوليد يظل يحوم ببصره قرب حافة ذلك الخط الأسود ، ومعنى ذلك أن الوليد يوجه انتباهه دائماً نحو أعلى درجات التباين .وبالنسبة للوجوه البشرية ، يجذب انتباه الوليد أكثر من غير الخط الفاصل بين الشعر والجبهة أو الخط الفاصل بين الذقن والملابس وهكذا، فكلما زاد مستوى التباين بين المثيرات زادت درجة جذب المثيرات للانتباه.
8- الإعادة والترديد : إن إعادة وترديد الصوت أو الصورة للمنبه يثير انتباه الناس ،ومن ثم فإن إعلاناً عن موعد قيام أو وصول إحدى الطائرات بصورة معادة أكثر من مرة ، وبطريقة ترديدية أجدى وأنفع للمسافرين ، عن الإعلان الذى لا يعاد أو يتكرر. 
 9- موضع المنبه : وجد أن القارئ أميل إلى الانتباه إلى النصف الأعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها ، منه إلى الانتباه إلى النصف الأسفل وكذلك إلى النصف الأيسر منه إلى النصف الأيمن ، هذا فى الجريدة الأجنبية . كذلك اتضح أن الصفحتين الأولى والأخيرة أجذب للانتباه من الصفحات الداخلية.

الانتباه السمعى البصرى لدى ضعاف السمع 
نتيجة للتقدم الحديث في صناعة المعينات السمعية المتطورة وزراعة القوقعة الإلكترونية وتطور طرق التدريس في التعلم الشفهى في كثير من بلدان العالم ، أصبح بإمكان الأطفال ضعاف السمع أن يتعلموا مهارات الاستماع والكلام بحيث يستطيعوا أن يتواصلوا مع الآخرين باستخدام اللغة المنطوقة، مما أدى إلى تزايد أعداد المشاركين في برامج التدريب الشفهى، بالإضافة إلى التقدم في تقنيات التأهيل السمعي ما دفع الآباء للمطالبة بتطبيق أنماط التواصل اللفظي أو الشفهى مع أبنائهم في الميدان التربوي. 
أثبتت بعض البحوث أن الانتباه والإدراك السمعى كانت أفصل للأطفال المعوقين سمعيا زارعى القوقعة عن أقرانهم ممن لم يزرعوا القوقعة، ويمكن تحسين الانتباه وما يترتب عليه من تنمية القدرات العقلية والمعرفية للأطفال من خلال زيادة القدرة السمعية وذلك بتعويدهم على استخدام المعين السمعى المناسب. 

ومن نافلة القول أن الانتباه والإدراك شرط أساسى لحدوث التعلم وما يترتب على ذلك من نمو القدرات العقلية والمعرفية مثل الذكاء واللغة الاستقبالية والتعبيرية وقدرات التحصيل الأكاديمى .. فمن المحتمل أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى القدرات القرائية والتحصيلية لدى المعاقين سمعيا، عائدا إلى وجود خلل في الانتباه والإدراك نتيجة وجود الإعاقة السمعية. 
أثبتت البحوث أن زيادة الكفاءة اللغوية (الفهم، والتفكير الكلامى، قدرة السرد، وعفوية إنتاج اللغة) باستخدام التعلم الشفهى لدى الأطفال ضعاف السمع الذين لأجريت لهم زراعة قوقعة إلكترونية قبل عمر الخامسة وذلك مع استخدام منحى التعليم الشفهى.  
ولا يخفى أن  الطريقة الشفهية تشمل في التواصل استخدام قراءة الكلام والتدريب السمعى وتدريبات النطق، ويقصد بقراءة الكلام تفسير التواصل المنطوق بصريا . وتعتمد هذه الطريقة على الإدراك البصرى ، والإدراك اللمسى بوضع الأصم يده على فم أمو صدر المتحدث لمعرفة مخارج الأصوات والذبذبات. 
تعتبر عملية الانتباه من العمليات المعرفية الأساسية التى تمكن الإنسان من التواصل مع البيئة المحيطة به والتفاعل معها.. وذلك من خلال حواسه ويعرف الانتباه على أنه عملية اختيار بعض من عدة مدخلات ممكنة، والإنسان لا ينتبه إلى كل المثيرات أو المنبهات التى يواجهها في حياته. نظراً لكثرتها، كالمنبهات اللمسية والبصرية والسمعية والشمية والتذوقية، التى تصدر من البيئة أو من الإنسان نفسه. وإنما يحتار منها ما يهم معرفته أو عمله أو التفكير فيه، وما يشبع حاجاته. 
وتوصلت نتائج بعض البحوث إلى أن الانتباه والأدراك (السمعى-البصرى) لدى ضعاف السمع يواجهون صعوبات الانتباه إلى المثيرات السمعية والتركيز لفترة طويلة، وحيث يعد الانتباه السمعى من أكثر العوامل ارتباطا بالإعاقة السمعية، ويركز المعاقين سمعيا بصرهم على أكثر من مجال (الهدف- مراقبة البيئة) وذلك على عكس العاديين الذين يركزون على الهدف ويركزون السمع على مراقبة البيئة من حولهم. 
# الإدراك: يعد مركز القدرات المعرفية مثلا عندما يزيد تعليم الطفل كلمة زهرة لابد  أن يراها ويسمع اسمها ويلمسها ويشمها وعند رؤية البرتقالة لابد أن يتذوقها بمعنى إدراك ماهيتها والتعرف عليها ليسهل تكوين صورة ذهنية عنها، لتخزينها بعد معالجتها، ومن ثم إعطائها رمزا (كلمة) يمكن الرجوع لها واستخدامها عند الحاجة بغرض التواصل، كما أن التمييز البصرى يعزز نمو اللغة ، وخاصة لدى ضعاف السمع كالتمييز بحسب الشكل والحجم واللون. وبالتالى ضعف الإدراك مبنى على ضعف الانتباه والعكس.  

ويمكن تحسين المهارات السمعية (الانتباه-والإدراك السمعي) للأطفال ضعاف السمع على مستوى الاستجابة التلقائية للأصوات وتحديد مصدر الصوت واتجاه الصوت والتعرف السمعى والتمييز السمعى للأصوات البيئية ، ترديد الكلمات بعد سماعها، وتمييز أصوات الحروف الهجائية ومقاطع الأصوات والكلمات والفهم عن طريق السمع، وتحسين مهارات اللغة الاستقبالية على مستوى المفردات والأفعال الأساسية، والأوامر البسيطة، كذلك تحسين المهارات البصرية (الانتباه والإدراك البصرى) على مستوى التمييز بين الألوان وبعضها البعض والتمييز بين الأشكال الهندسية وتحديد الجزء الناقص من الصور، إكمال الصور وإدراك العلاقات المكانية للأشياء في الفراغ وتفسير المثيرات البصرية وربط الأصوات بالصور. 

تمت بحمد الله . أختكم مملكة الحنين
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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